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خلاصة—هذا البحث يبحث في أسباب انشعاب اللهجات العربية الحديثة عن الفصحى وتطورها.
الكلمات الافتتاحية: انشعاب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على اسباب انشعاب اللهجات العربية الحديثة عن الفصحى وتطورها.
II. موضوع المقالة 
من المعروف أنه متى انتشرت اللغة في مناطق واسعة من الأرض وتكلم بها طوائف مختلفة من الناس؛ استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الأولى أمدًا طويلًا؛ بل لا تلبث أن تنشعب إلى لهجات، وتسلك كل لهجة من هذه اللهجات في سبيل تطورها منهجًا يختلف عن منهج غيرها؛ وبذلك يتولد عن اللغة الأولى فصيلة أو شعبة من اللهجات يختلف بعضها عن بعض في كثير من الوجوه؛ ولكنها تظل مع ذلك متفقة في وجوه أخرى؛ إذ يترك الأصل الأول في كل منها آثارًا تنطق بما بينها من صلات القرابة ولحمة النسب اللغوي، ولهذا القانون خضعت اللغات الإنسانية من مبدأ نشأتها إلى العصر الحاضر:
اللغة اللاتينية:
هي إحدى لغات الفرع الإيطالي من الفصيلة الهندية الأوروبية أخذت في أواخر العصور القديمة وفي العصور الوسطى تنشعب إلى عدد كبير من اللهجات، وأخذت كل لهجة من هذه اللهجات تسلك في سبيل تطورها منهجًا يختلف عن منهج غيرها؛ حتى أصبح كل منها لغة متميزة مستقلة غير مفهومة إلا لأهلها، ولك أن تلاحظ اللغات الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والرومانية .
اللغة العربية:
منذ أن اتسع انتشارها أخذت تنشعب إلى لهجات يختلف بعضها عن بعض وتختلف عن الأصل الأول الذي انشعبت عنه في كثير من مظاهر الصوت والقواعد والدلالة والمفردات، وسلكت كل لهجة منها في تطورها منهجًا يختلف عن منهج غيرها تحت تأثير ظروفها الخاصة، وأخذت مسافة الخلف تتسع بين هذه اللهجات حتى أصبح بعضها غريبًا عن بعض؛ فلهجة العراق أو لهجة المغرب -مثلًا- في عصرنا الحاضر ربما لا يفهمها المصري إلا بصعوبة وفي صورة تقريبية؛ غير أنه قد خفف من أثر هذا الانقسام اللغوي بقاء العربية الأولى -وأعني: بها الفصحى- بين هذه الشعوب لغة أدب وكتابة ودين.
الأسباب التي أدت إلى انشعاب اللهجات الحديثة -أو ما يعرف بالعاميات- عن أمها العربية الفصحى:
ترتب على ذلك أن تطورت هذه اللهجات، وصار لكلٍّ لهجة منها في الغالب مجموعة من الظواهر التي تخصها على مستوى الأصوات أو القواعد أو المفردات:
السبب الأول: انتشار اللغة العربية الفصحى في مناطق لم تكن عربية اللسان:
حيث تغلبت اللغة العربية على اللغات اليمنية القديمة في معظم بلاد اليمن، وعلى اللهجات الآرامية في معظم بلاد العراق والشام، وتغلبت أيضًا على الألسنة القبطية في مصر والبربرية في شمال إفريقيا والكوشيَّة في شرقها.
واللغة الغالبة ينالها كثير من التحريف في ألسنة الناطقين بها المغلوبين لغويًّا تحت تأثير لهجاتهم القديمة وأصواتها ومفرداتها، وما درجوا عليه من عادات في النطق، وقد كان لهذا العامل أثر واضح في اختلاف لهجات هذه المناطق الجديدة واختلافها عن اللسان العربي الأول. فالعربية في الشام مثلًا تأثرت بالألسنة الآرامية القديمة، والعربية في المغرب تأثرت باللهجات البربرية التي صرعتها العربية في هذه البلاد، وهكذا بالنسبة إلى بقية البلدان.
السبب الثاني: اجتماعي سياسي:
فاستقلال البلاد العربية بعضها عن بعض، وضعف السلطان المركزي الذي كان يجمعها ويوثق ما بينها من علاقات- أدى إلى تشعب العربية الفصحى إلى لهجات، فانفصام الوحدة السياسية يؤدي إلى انفصام في الوحدة الفكرية واللغوية.
السبب الثالث: اجتماعي نفسي:
يتمثل فيما بين سكان هذه المناطق من فروق في نظم الاجتماع والعرف والتقاليد والعادات والثقافة والتفكير والوجدان، والاختلاف في هذه الأمور يؤثر بطبيعة الحال في أداة التعبير -وهي اللغة- ومن ثم اختلفت هذه اللهجات الحديثة وتعددت بتعدد النظم والتقاليد والعادات -إلى آخر ما ذكرت.
السبب الرابع: جغرافي:
يتمثل فيما بين سكان هذه المناطق من فروق في الجو وطبيعة البلاد وبيئتها وشكلها وموقعها... وما إلى ذلك، وفيما يفصل كل منطقة منها عن غيرها من جبال وأنهار وبحيرات، وهذه الفروق والفواصل الطبيعية تؤدي إلى فروق وفواصل في اللغات أيضًا.
السبب الخامس: يعود إلى الجنس:
ويتمثل فيما بين سكان هذه المناطق من فروق في الأجناس والفصائل الإنسانية التي ينتمون إليها والأصول التي انحدروا منها، ولهذه الفروق آثار قوية في تفرع اللغة الواحدة إلى لهجات.
السبب السادس: يعود إلى اختلاف أعضاء النطق باختلاف الشعوب:
فالأعضاء تختلف في بنيتها واستعدادها ومنهج تطورها تبعًا لاختلاف الشعوب وتنوع الخواص الطبيعية المزود بها كل شعب والتي تنتقل بطريق الوراثة من السلف إلى الخلف؛ ومن ثم تختلف أصوات اللهجات بعضها عن بعض باختلاف الشعوب التي انتشرت فيها.
السبب السابع: يعود إلى التطور الطبيعي المطرد لأعضاء النطق:
فأعضاء النطق في الإنسان في تطور طبيعي مطرد؛ في بنيتها واستعدادها ومنهج أدائها لوظائفها؛ فالحنجرة والأوتار الصوتية والألسنة والحلوق وسائر أعضاء النطق تختلف عند السلف مقارنة بالخلف؛ وكل تطور يحدث في أعضاء النطق أو استعدادها يتبعه تطور في أصوات الكلمات؛ فتنحرف هذه الأصوات عن الصورة التي كانت عليها إلى صورة أخرى أكثر منها ملاءمة مع الحالة التي انتهت إليها أعضاء النطق.
ومن آثار هذا ما حدث في اللغة العربية بصدد أصوات الجيم والذال والثاء والظاء والقاف؛ فقد أصبحت هذه الأصوات ثقيلة على اللسان في كثير من البلاد العربية، وأصبح لفظها على الوجه الصحيح يتطلب تلقينًا خاصًّا ومجهودًا إرادية؛ ولعدم ملاءمتها مع الحالة التي انتهت إليها أعضاء النطق في هذه البلاد أخذت تتحول إلى أصوات أخرى قريبة منها.
فصوت الجيم الذي كان ينطق به معطشًا بعض التعطيش في العربية الفصحى قد تحول في معظم المناطق المصرية إلى جاف، وفي معظم المناطق السورية والمغربية إلى جيم معطشة كل التعطيش. 
والثاء قد تحولت في معظم المناطق المصرية إلى تاء، وكذا في بلاد أخرى، فيقال في الثوب: "التَّوب" أو "التُّوب"، ويقال في الثلج: "التلج"، ويقال في الثعلب: "التعلب"، ويقال في الثعبان: "التِّعبان"، ويقال في الثقيل: "التِّئيل" ويقال في: الثلث: "التِّلْت" ويقال في الثلاثة: التلاتة، ويقال في الثُّمن: "التُّمْن"، ويقال في الثمانية: "التَّمانية"، ويقال في الثور: "التُّور" ويقال في الإثنين: "الإتْنَين" أو "الإتْنِين"، ويقال في الجثة: "الجِتَّة"... وهكذا.
والذال أيضًا قد تحولت في كثير من المناطق العربية إلى دال، في معظم الكلمات، فيقال: "داب" بدلًا من ذاب، ويقال: "دِراع" بدلًا من ذراع، ويقال: "ديب" بدلًا من الذئب، ويقال: دِه، بدلًا من ذا، و"دِي" بدلًا من ذي، ويقال "دِبِل" بدلًا من "ذَبِلَ"، ويقال: "دَبَح" بدلًا من ذبح، ويقال: "الدأن" بدلًا من الذقن، ويقال: "الأدان" بدلًا من الأذان، ويقال "وِدْن" بدلًا من أذن، ويقال "دهب" بدلًا من الذهب، ويقال: "الديل" بدلًا من الذيل.
وتحولت الذال أيضًا في بعض المناطق إلى زاي، في بعض الكلمات فيقال: "الزِّهن" بدلًا من الذهن، و"الزَّكي" بدلًا من الذكي... وهكذا.
والظاء قد تحولت في معظم الكلمات إلى ضاد فيقال: "الضلام" بدلًا من الظلام، ويقال: "الضِّل" بدلًا من الظل، ويقال: "الضَّهر" بدلًا من "الظهر"... وهكذا، كما تحولت إلى زاي مفخمة في بعض الكلمات، فينطقون: "زالم" بدلًا من ظالم، و"زريف" بدلًا من ظريف... وهكذا.
كما يلاحظ أن القاف قد تحولت إلى همزة في بعض اللهجات المصرية والسورية والجزائرية فيقال في قلت: "أُلت" ويقال في قبل: "أَبْل" ويقال في العقد: "العأد"، ويقال في النطق: "النطء"... وهكذا.
كما تحولت إلى "جاف" أي إلى جيم غير معطشة في معظم اللهجات العامية في مصر وغيرها من البلاد العربية فيقال في قلت: "جُلت"، ويقال في قبل: "جَبل"، ويقال في العقد: "العجد"، ويقال في النطق: "النطج"، وهكذا.
السبب الثامن: الأخطاء السمعية وسقوط الأصوات الضعيفة:
إذ قد يحيط بالصوت بعض مؤثرات تعمل على ضعفه بالتدريج؛ كوقوعه في آخر الكلمة وزيادته عن بنيتها وعدم توقف المعنى المقصود عليه؛ فيتضاءل جرسه شيئًا فشيئًا حتى يصل في عصر ما إلى درجة لا يكاد يتبينه فيها السمع، فيكون عرضة للسقوط؛ وذلك أن معظم الصغار في هذا العصر لا يكادون يتبينونه في نطق الكبار فينطقون بالكلمات مجردة منه.
وقد كان لهذا العامل أيضًا أثر كبير في سقوط علامات الإعراب بالحركات من جميع اللهجات العامية المنشعبة عن العربية بخلاف الإعراب بالحروف؛ فقد بقيت آثاره في اللهجات العربية لعدم تأثره بهذا العامل؛ فيقال: أخوك وأبوك والمؤمنين والطيبين... إلى آخره.
السبب التاسع: موقع الصوت في الكلمة:
فموقع الصوت في الكلمة يعرِّضه كذلك لكثير من صنوف التطور والانحراف، وأكثر ما يكون ذلك في الأصوات الواقعة في أواخر الكلمات؛ سواء أكانت هذه الأصوات أصوات مد "Vowels" أم أصواتًا ساكنة أو صامتة "Consonants"، أما أصوات المد فقد لوحظ أن وقوعها في آخر الكلمة يجعلها في الغالب عرضة للسقوط ويؤدي أحيانًا إلى تحولها إلى أصوات أخرى.
وقد كان لهذا العامل أثرٌ كبير في سقوط أصوات المد القصيرة المسمَّاة بالفتحة والكسرة والضمة التي تلحق أواخر الكلمات العربية؛ فقد انقرضت هذه الأصوات جميعها في عاميات مصر والعراق والشام وفلسطين والحجاز واليمن والمغرب، أي: في جميع اللهجات العامية المنشعبة عن العربية، سواء في ذلك ما كان منها علامة إعراب أو ما كان منها حركة بناء؛ فينطق الآن في هذه اللهجات بجميع الكلمات مسكَّنة الأواخر فيقال: فلان رجع من الجامعة، بدل من: رجع فلان من الجامعة.
ومن هذا القبيل كذلك ما حدث في اللغة العربية بصدد أصوات المد الطويلة -أعني الألف والياء والواو الواقعة في أواخر الكلمات- فقد تضاءلت هذه الأصوات في عامية المصريين وغيرهم؛ حتى كادت تنقرض تمام الانقراض.
ووقوع الصوت الساكن Consonance -أو المسمى بالصامت- في آخر الكلمة يجعله كذلك عرضة للتحول أو للسقوط، تمامًا كما حدث للحركات -الطويل منها والقصير-؛ من ذلك ما حدث في اللغة العربية بصدد التنوين ونون الأفعال الخمسة والهمزة والهاء المتطرفتين؛ فقد انقرضت هذه الأصوات في معظم اللهجات العامية المنشعبة عن العربية، فبدلًا من القول: الأولاد يلعبون، تجدهم يقولون: الأولاد بيلعبوا، وبدلًا من القول: الهواءُ شديدٌ: الهوَ شديدْ، وبدلًا من القول: انتظرته ساعةً كاملةً، انتظرتُ ساعَ كاملَ. ومن هذا القبيل كذلك حذف آخر الكلمة التي يوقف عليها في عامية كثير من المناطق المصرية.
ولا يقتصر الأمر على سقوط الصوت متطرفًا؛ فإن وقوعه في وسط الكلمة يعرِّضه كذلك لكثير من صنوف التطور والتغيُّر؛ فقد تحولت الهمزة الساكنة الواقعة في وسط الثلاثي إلى ألف لينة في عامية المصريين وغيرهم، فيقال: راس بدلًا من الرأس، وفاس بدلًا من الفأس، وفال بدلًا من الفأل، ومن ذلك تحريف الحرف الساكن إذا وقع في وسط كلمة ثلاثية في كثير من لهجات البلاد العربية فيقولون: اسِم بدلًا من اسم، ومِصِر بدلًا من مصر... وهكذا.
ولا يقتصر الأمر على سقوط الصوت أو انحرافه إذا وقع آخرًا أو وسطًا؛ بل إن وقوعه في أول الكلمة يجعله كذلك عرضة للانحراف؛ فقد تحوَّلت الهمزة في بعض المفردات العربية المفتتحة بها في بعض اللهجات العامية إلى فاء أو واو، فيقولون: وِدْن بدلًا من أذن، وفِين بدلًا من أين.
السبب العاشر: تناوب الأصوات المتحدة النوع القريبة المخرج، وحلول بعضها محل بعض:
فقد حدث في هذه اللهجات تناوب واسع النطاق بين أصوات المد القصيرة -أعني: الفتحة والكسرة والضمة- وهذا أدى إلى انحراف أوزان الكلمات، حتى لا نكاد نجد في اللهجات العامية كلمة واحدة باقية على وزنها العربي القديم؛ فالفتحة قد استبدل بها الضمة أحيانًا والكسرة في كثير من الأحيان، فيقولون: "يُِعُوم" بدلًا من يَعُوم، و"يُسجد" بدلًا من يَسجد، ويِِسمع بدلًا من يسمع، و عِتِر أو عُتُر بدلًا من عثر، ويقولون: خِلِص أو خُلُص بدلًا من خَلَصَ، ويقولون: سِكِت أو سُكُت بدلًا من سَكَت، ويقولون: كِبِير بدلًا من كَبير... وهكذا.
والكسرة قد استبدل بها الضمة أحيانًا والفتحة في كثير من الأحيان، فيقولون: يُلطُم بدلًا من يلطم، ويِضرَب بدلًا من يضرِب، و"يِسْرَأ" أو "يِسْرَج" بدلًا من يسرقأيضًا، وعَند بدلًا من عِند.
كذلك نلاحظ أن الضمة قد استبدل بها الفتحة أحيانًا والكسرة في معظم الحالات، فيقولون: مَحمد بدلًا من مُحمد، وتِعبان بدلًا من ثُعبان، وإنتاية أو نتاية بدلًا من أنثى، و"يِئتل" أو "يِجتل" بدلًا من يقتُل... وهكذا.
وكثير من الأصوات الساكنة المتحدة النوع أو القريبة المخرج قد تناسخت كذلك في اللهجات العامية وحل بعضها محل بعض؛ فالسين مثلًا قد تحولت إلى صاد في بعض المواطن فيقولون: صاخن بدلًا من ساخن، وصلطان بدلًا من سلطان.
والصاد أيضًا تحولت إلى سين، في كثير من الألفاظ في عامية القاهرة وغيرها، فيقولون: "يِسَدَّأ" بدلًا من يصدق، ويقولون: مِسير بدلًا من مصير.
والضاد تحولت إلى ظاء في عامية العراق والحجاز ونجد والمغرب، وفي لهجات القبائل العربية النازحة إلى مصر؛ فبدلًا من "وضوء" يقولون: "وظوء"، وبدلًا من يضيع يقولون: يظيع، وبدلًا من يضرب يقولون: يظرب، وبدلًا من يضم يقولون: يظم.
كما نرى الميم تحولت إلى نون أحيانًا في عامية المصريين، فيقولون: "فاطنة" بدلًا من فاطمة.
السبب الحادي عشر: يتصل بتغير مدلول الكلمات تبعًا للحالات التي يكثر فيها الاستخدام:
فكثرة استخدام العامي مثلًا في بلد ما أو في عصر ما، في بعض ما يدل عليه- يتحول بمرور الوقت إلى استخدام خاص -تتحول الدلالة من العموم إلى الخصوص- وكذلك العكس: قد تتحول الدلالة من الخاص إلى العام، وكذلك ما يتصل بالمعنى المجازي؛ فكثرة استخدام الكلمة في معنى مجازي تؤدي غالبًا إلى انقراض معناها الحقيقي وحلول هذا المعنى المجازي محله... وهكذا.
السبب الثاني عشر: يتصل بتغير مدلول الكلمة أحيانًا تحت تأثير القواعد:
فتذكير كلمة ولد في العربية قد جعل معناها يرتبط في الذهن بالمذكر؛ ولذلك أخذ مدلولها يدنو شيئًا فشيئًا من هذا النوع؛ حتى أصبحت لا تطلق في كثير من اللهجات العامية إلا على الذكور، والمعروف أن الولد في العربية الفصحى يطلق على الذكر والأنثى.
السبب الثالث عشر: يتصل بتغير مدلول الكلمة في انتقالها من السلف إلى الخلف:
إذ ينجم عن هذا الانتقال تطور في معاني المفردات؛ ذلك أن الجيل اللاحق لا يفهم جميع الكلمات على الوجه الذي يفهمها عليه الجيل السابق؛ ويساعد على هذا الاختلاف كثرة استخدام بعض المفردات في غير ما وضعت له عن طريق التوسع والمجاز.
السبب الرابع عشر: يتعلق أيضًا بتغير مدلولات كثير من الكلمات في اللهجات العامية:
لأن الشيء نفسه الذي تدل عليه قد تغيرت طبيعته أو عناصره أو وظائفه أو الشئون الاجتماعية المتصلة به:
فكلمة "القطار" كانت تطلق في الأصل على عدد من الإبل على نسق واحد تستخدم في السفر؛ ولكن تغير الآن هذا المدلول الأصلي تبعًا لتطور وسائل المواصلات؛ فأصبح يطلق على مجموعة عربات تقطرها قاطرة بخارية، والبريد في القديم أو في الفصحى كان يطلق على الدابة التي تحمل عليها الرسائل، ثم تغير هذا المدلول الآن لتطور الطرق المستخدمة في إيصال الرسائل؛ فأصبح يطلق على النظم والوسائل المتخذة لهذه الغاية في العصر الحاضر.
السبب الخامس عشر: انتقال كلمات جديدة إلى بعض اللهجات العامية من اللغات الأجنبية التي احتكت بها:
فقد انتقل إلى كل بلد عربي اللسان كثيرٌ من كلمات اللغات التي أتيح له الاتصال بأهلها اتصالًا ثقافيًّا، أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا؛ فانتقل إلى لهجة العراق كثير من الكلمات التركية والفارسية والكردية والإنجليزية، وانتقل إلى لهجات الشام كثير من الكلمات التركية والفرنسية، وانتقل إلى لهجة مصر كثيرٌ من الكلمات التركية واليونانية والفرنسية والإيطالية.
السبب السادس عشر: انتقال أصوات جديدة إلى بعض اللهجات العامية من اللغات الأجنبية التي احتكت بها:
من ذلك صوتٌ بين الشين والجيم المعطشة ينطق به في عامية العراق في مثل كلمة: عربجي أو عربنجي، أي: سائق العربة؛ فإن هذا الصوت على المرجح أنه قد انتقل إليها من اللغة التركية.
السبب السابع عشر: دخول قواعد جديدة في بعض اللهجات العامية للحاجة إليها في الكلام، أو عن طريق احتكاكها باللغات الأخرى:
فقد ننتقل مثلًا إلى المصرية والعراقية طريقة النسب التركية بزيادة جيم وياء في بعض الكلمات، وبخاصة ما يدل منها على الحرفة، فيقال: عربجي، وطرشجي، وجزمجي.
وننتقل أيضًا طريقة الإضافة في بعض الكلمات بتقديم المضاف إليه على المضاف، فيقولون: كتب خانة، وأنتكخانة.
وننتقل أيضًا إلى اللهجة العراقية طريقة النعت الفارسية التي يقدم فيها أحيانًا النعت على المنعوت فيقولون: خوش ولد؛ "خوش" كلمة فارسية معناها: حسن، ومعنى الجملة: ولد حسن.
وانتقل أيضًا طريقة تنكير الاسم المفرد بذكر كلمة قبله تدل على الوحدة، فيقال: فرد رجل.
وانتقل إلى معظم اللهجات العامية المنشعبة عن العربية طريقة الإضافة بتوسط كلمة تدل على الملكية بين المضاف والمضاف إليه؛ ففي مصر تتوسط غالبًا كلمة: "بتاع" المحرفة عن "متاع" وفي تونس والجزائر: "انتاع" أو "تاع" المحرفة أيضًا عن متاع، وفي سوريا ولبنان "تبع": الكتاب تبعي، وفي المغرب الأقصى كلمة "ديال"، وفي العراق كلمة "مال" للمذكر و"مالة" للمؤنث، فيقال: الكتاب "مالي"، والكراسة "مالتي"، أي: كتابي، وكراستي.
وفي نجد والحجاز والسودان كلمة "حج" للمذكر و"حجة" للمؤنث، فيقالان: الكتاب حجي، والكراسة حجتي، أي: كتابي وكراستي... وهكذا.
فهذه العوامل أدت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تعدد اللهجات واختلاف مظاهرها عن مظاهر أمها الفصحى.
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